هل في القرآن والسنة ما هو ظني الثبوت أو ظني الدلالة؟ 
كتبه صلاح الدين بتاريخ 1444-02-20 


مطهع.طهماكذ ناه /خنانا/لا/ / :5 مخخطا 


إِذَا سَأَلْتَ أَيّ فَقِيه هَل فِي الْقُرْآنِ وَالسُنّة مَا هُوَ ظَنىُ التّبُوتء أو الدّلَالَةِ؟ 


لَقَالَ لك نَعَمْ بكُلٌ تأكيدٍء فَأَعْلَبُ آيَاتِ الْقُرْآن طَنَيّةٌ الدَلالَدَ لِأَنْهَا تَحْتَمِلُ أَكْثّرَ مِنْ مَعْنَىء وَكَذْلِكَ السُلّهُه فَكُلُ 
أَحَادِيثٍ الْآحَادٍ ظَنَيّةُ التبُوتِء وَأَعْلَيْهَا ظَنّيّ الدّلَالَةِ أيضًا. 


وَإِذَا سَألقة ما مَغْتَى لني الثوكه وطن الدلائق لقان لك أن طني الثوت يَعَنِي تنا لا نَقْطُمْ بأن رَسُول الله 
صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قال أو فَعَلَ الْحَدِيتَ» وَظَنّيُ الدَلالَةِ يَْنِي أن دَلَالتَهُ نِسَتْ قَطَعِيّةُ وَتَقَْل أكْثْرَ مِنْ مَعْنّى. 


ما سَبّقَ يَجْعَلنَا حَرْفِيَا لا تَتبِعُ إلا الظَّنّء وَمِنْ كَمَ فَإِنّنَا جين نَقْرَا قوْلَهُ تَعَالَى: 

(وإن نُطِع أكثّرَ مَن فِي الأرضٍ يُضِلَوكَ عَن سَبيل اللَِ إن يَنبعونَ إِلّا الطَنّ وَإن هُم إِلّا يَخرُصونَ) 

]١١5 [الأنعام:‎ 

فَِنّهُ يَنْطَبقُ عَلَيْنَا تَمَامَاه فَنَحْنُ لا تَتَّبِعُ إلا الظّنّ وَبِاغْتِرَافِنَاه فَكَيْفَ الْمُخْرَجُ مِنْ هَذَا الْمَأزِقِ الْخَطِير؟ 

وَهَلْ فِعْلَا فِي الُْرْآنِ وَالسُنّةِ ما هُوَ ظَنَي اتوت أو َي الدلالة؟ 

تَعَالَ نا أَيّهَا الَْارِىٌ تَسْأَل الْقُرْآنَ وَالسّنَةٌ هَدَا السُوّال لِنَرَ الْجَوَاب القصلء وَذَلِكَ اسْتِجَابَةَ لِأَمْرٍ رَبّنَا عَرَ 
وَجَلَ: 

(فإن تَنارَعتُم في شيءٍ قَرُدوهُ إلى الَّهِ وَالرَسولٍ إن كُنتُم تُؤْمِنون بِالَهِ وَاليَوم الآخِرٍ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحِسَنْ تأويلا) 
[النساء: 61] 


عِلْدَمَا كنذا قزّاةة التصنكف: فاك ين أول الآنات :الت تثرأها قؤله تعالى: 


(ذلِكَ الكتابُ لا رَيبَ فيه هُدَى لِلمنّقينَ) 

[البقرة: 0 

ذَكَرَتْ هَذِهِ الآيَةُ صِفَتَيْنِ لِلَوَحْيء وَهُْمَا: 

أَولَا أَنَهُ لَا رَيْب فيه 

الصّفةُ الأول تَنْفِي كُلَ أنْوَاعَ الرَئْبِ عَنْه فَهْوَ قَوْلٌ فَصْلٌء كُمَا قَالَ رَبّنَا عر وَجَلَ: 

(إنَه لقول فصل) 

[الطارق: ؟ ]١‏ 

وَمِنْ نَم نه لا رَيْبَ في ثُبُوتِه وَلَّا في دَلَالتِهِ وَإِلّا لَمَا كَانَ قلا فَصَلا بي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالٍ. 


الصّفَةٌ الَانِيَةُ تُوَكُدُ الأولىء وَهِيّ كَوْنهُ هُدَى لِلْمْتَقِينَ فَالْهدَايَةٌ لا يُمْكِنُ أن نَيِمٌ إلا إذَا كَانَ كَوْلَا فَصْلاء فَاطِعَا 
حَاسِمًاة لشن فيه ألتى شبك النين كذلك؟ 

هُنَاكَ مُلَاحَطَةٌ في غَايَةٍ الْأََمّيّةِ في الصّقة النَانِيَقَ وَهِيّ أَنّهَا خَاصَّة بِالْمُنَّقِينَ فَكُونُهُ هُدَى صِقَةٌ لَهُ مَعَ 
الْمَتْقِينَ خَاصَق و يُوْكد هذا كتير من الخبلةة ينها 

(وَلَقَد جئناهم بكتاب فَصّلناهُ عَلى عِلم هُدَى وَرَحمَةً لِقَوم يُؤمِنونَ) 

[الأعراف: 57] 
وقوله: 

(وَإِذا لم تَأتِهم بآيَةٍ قالوا لَولَا اجتَبيتها قل إِنّما أَتبعُ ما يوحى إِلَّ مِن رَبَِي هذا بَصَائِرُ مِن رَبَّكُم وَهُدَى 
وَرَحمَة لِقوم يُؤمِنونَ) 


]٠١* [الأعراف:‎ 


وقوله 

(وَما أنرّانا عَلَيكَ الكتاب إِلَا لِنَبَيّنَ لَهُمْ الذي اختلّفوا فيه وَهُدَّى وَرَحَمَةً لِقَوم يُؤمِنونَ) 

[النحل: 55] 

فَهْوَ هُدَى لِلْمُوْمِنِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ أيْ أنّ الْمُوْمِنِينَ فَقَط هُمْ مَنْ يَجِدُونَهُ هُدَّى وَرَحْمَةَ أيْ لا يَجِدُونهُ ظَنَيّ 
الفقوت از الذلالة: لان من تحذة علي التورت أن الذلالة» لذ تتكنة أن قشر فذق يرول مثو نوق مدر ”| 
لِلاحتلافء وَهَذدَا مَا ثَمّ بالْفِغغل» فَأَهْلُ الِاجْتِهَادٍ يَعتَبِرُونَ أَنّ اْتِمَادَهُمْ سَبَبْهُ عَدَمْ فَطْعِيَّةِ ثُبُوتِ النّصَّ أو عَدَمْ 
للك تتشافل 51ذ1 اخية غلماء الم يفكدون أن الْقْرْآنَ وَالسُنَةٌ فيه مَا هُوَ ظَّنْيُ الو ا ظَنْيٌ الدَّلَالَةِ؟ 
وَالْجَوَابُ هُوَ نَفْنُ جَوَابِ السُوَالٍ الَّذِي طَرَحْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَهْوَ لِمَاذَا يَعتَبُ الْقُقَهَاءُ أن لَه لَمْ يُبَيْنْ كل شَيْءٍ 
أبِلَعَ بَيَانِء وَهُوَ أن الْأمْرَ يَبْدَأ بتَقلِيدٍ شخْصٍ ماء يول أَنّ الْحَديتَ الصّحِيحَ ظَنّي التبُوتء وَأَنّ أعْلَب آيَاتِ 
الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ طَنَيّةٌ الدَّلالَقَ كُمَ يَزِيدُهُمْ الْقْرْآنُ وَالسُنّة تَمَسُكَا بِهَدَا الْمُْتَقدٍ الْقَاسِدِء كُمَا سَبَْقَ وَبَيَنْتُ 
ِالنَفْصِيلٍ في مَفَالٍ كَيْف نَفْهَمْ الْقْرّْآنَ وَالسُّنَة وَهَكَذَا يُصْبِحُ نا به مَعْ تَقَادُم الْأَجْيَالِ خَارِجَ إِطَارِ 
انفده كَمَا بَيَنْتْ أَيِضًا فِي بَحْثْ كَيِفَ نَكُونْ مُسْلِمِينَ حَفَا. 


ِنَّ الفْقمَاءَ ين تَسلْهُمْ عَنْ مُسنَندهِمْ فِي اغْتبَارٍ بَعْضٍ النْصُوصٍ ظَنَيَة الدََالَة يَُولُونَ لِأنّ الكَلِمَاتِ الْعَرَبِيَة 
أَحْيَانَا تَقبْلُ أَكْثّرَ مِنْ مَعْنَىء وَهَذَا صَّدِيحٌء وَلَكِنّهُ يَعْكْلُ عَنْ جَانِبِ مُهِمٌّ وَهُوَ جَمْعُ الآياتِ وَالْأَحَادِيثِ مَعَ 
بَعْضِهَا حَنَّى تَكْتَمِلَ الصُوَرَةُ» وَسَاعَتّهَا سَؤْف تَكُونٌ الدَّلَالَةٌ قَطْعِيَةَ وَلَابْدَه لآ هَذَا الْوَحْيَ نُورٌ كَمَا قَالَ رَبُنَا 
عَرْ وَجَلَ: 

(يا أَيْهَا النَاسسُ قد جاءَكُم بُرهانٌ مِن رَبّكُم وَأنزّلنا إِلَيكُم نورًا مُبِينا) 

]١ / [النساء:‎ 

وَالنورُ لا يُمْكِنُ أن يَشّْكٌ الْمُنْصِرٌ فِي رُؤْيَتِهه ذلك مُشْكلَتَهُمْ أنْهُمْ يَعْزْلونَ الْمُفْرَدَةَ عَنْ بَقِيّةِ الوَخيء وَسَاعَنَُا 
سَوف تَبِقَى ظَنَيّةُ الدَلالَة وَلَا بْدَه متلا في قوْلِهِ تَعَالَى: 

( وَامسّحوا برُءوسِكم ) 


[المائدة: 1] 


قَالُوا الْبَاءَ قَذ تَحْتَمِل أَكْثْرَ مِنْ مَعْنَى في اللّعَتَ فَقَذْ تَعْنِي الإلصّاقء وَقَدْ تَعْنِي النَنِعِيضَء وَلِذَّلِكَ هِيَ ظَنَيةُ 
لذلا وَهَدَا الكلام قد يُعتَبرُ صَحِيحًا لو لَمْ يَْزِنَ عَيِرُ هَذهِ الآيةِ في الْوْضُوءٍء أمّا وَقَدْ عَلَمَنَا رَسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَْضُوءَء وَمَسَحَ بِكَامِلٍ رَأْسِهِء وَأَعَادَ مَسْحَهُء فَلاء لِآنّ الْبَاءَ هُنَا صَارَتْ تَعْنِي الْإِلْصَاقَ 
كَمَا فَعَلَ رَسُول الل وَلَمْ تعْد ظَنَيُّ الدَلَلَةَِمَا رَعَمُمْ 

وَإذّا سَألْتَ الُْمَهَاءَ لِمَادًا تَعتَبرُونَ الْحَدِيتَ الصَّحِيح طني التُّوت: يَكُونُ رَدُهُمْ ِأَنَهُ مِنْ الْمُحْتَمَلِ أنّ رَاوِ مِنْ 
رُوَاتِهِ يَكُونُ كذ أَخْطّأًء وَهَذَا الاحْتِمَالَ وَارِدٌء وَلَكِنْ مِنْ أَجْلٍِ تَلافيهِ وَضَعْنَا شرُوط الْحَدِيثِ الصّحِيح» حَنَّى 
تكد مِنْ أنّ أي رَاوٍ لَمْ يُخْطِىَ فِي رِوَاتِتِهِ وَإِلّا وَجَبَ عَلَيِكُمْ النَموِيَةُ بَْنَ الْحَدِيثِ الصّجيحء وَالْحَدِيثِ 
قَالَهُ لِذْلِكَ ضَعَفْنَاهث 


َاِيَا كَوْنُ الْمُتَوَاتِرٍ قَطْعِيّ النَبُوتِء لا يَعْنِي ذَلِكَ أن الْحَدِيتَ الصَّحِيحَ غَيْرُ قَطْعِيّ أَيِضَاء فَمَا هُوَ كَطْعِي التُبُوتِ 
إِِرَاهِيمُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْرُ شَاهِدٍء فَهُوَ مُوْمِنْ بأَنٌ الله يُخْبِي الْمَؤْتَى لَا يثك فِي ذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ طَلّبَ 
دَرَجَةٌ مِنْ الْيَقِينِ أغلّىء وَهِيَ أنْ يَرَى بم عَيْنِهه كُمَا أَخْبَرَنَا رَبْنَا عَرَّ وَجَلَ فِي قَوْلِه: 


(وَإِذ قالَ إبراهيمُ رَبّ أرني كيف تُحيي المّوتى قال أَوَلَم ثُؤمِن قال بَلى وَلكن لِيَطْمَيْنَ لبي قال فَحُذ أَربَعَةٌ 


مِنَ الطّيرٍ قَصّرهْنٌ إِلَيكَ ثْمّ اجعل عَلى كُلَّ جَبَلِ مِنهْنَ جُزءًا ثْمّ ادعْهْنّ يَأتِينكَ سَعيًا وَاعلّم أَنَّ الله عغزيرٌ 
حَكيمٌ) 

[البقرة: 1] 

لذِّكَ قَطْعِيَّةُ تَبْوْثِ الْمُتَوَاتِرٍ لا تَعْنِي أَنّ الْحَدِيتَ الصّحِيحَ طَنّىُ التُبُوتَ. 


للْدَسَفٍ الشّدِيدٍ عِنْدَمَا اعْتَقَدَ النّاسُ أَنّ فِي نُصُوصٍ الْوَحْي ما هُوَ ظَنيُ التُُوتِء أو ظَّيّ الدَلَالَدَ تَحَوَلُوا مِنْ 
قوم عَلَى بَيّنَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ إِلَى قوم يَتَخَبََطُونَ فِي الظلمَاتء يُنطبق عَلَيْهِمْ قَوْلَهُ تَعَالَى: 


إن يعون إِلّا الظّنّ وَإن هُم إِلّا يَخرُْصونَ 


فَحَلَْتْ الذَلّهُ وَالْمَسْكَنَُ بَدَلَ اللَصْرٍ وَالتَّمْكِينِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالّه. 


